


والإغواء . إغراء بالمعصبة ؛ ومن الإغواء الَنى وهو : الإهلاك » يقول الح 
سبحانه وتعالى : 

ل .. سرف ينغي و© 4 [سررة مرع ] 

وحين نقرأ ط فَبِما أغويتى 4 أى فبإغرائك يا الله لى سأفعل كذا وكذاء ويذلك 
يكون تد نسب الإغواء لله. لكن هل يشغوى رينا أويهدى ؟. إن الله بهدى دلالة 
وتمكيناً ٠‏ وسبق أن تكلمنا كثيراً عن هداية الدلالة ودلالة التمكين » وسبحانه خلق 
الشيطان مختاراً » ولم يخلقه مرغماً ومسخراً كالملائكة » ولأنه قد خلق مختارأ فقد 





أعطاه فرصة أن يطبع وأن يعصى ٠‏ ركآن الشيطان بقوله هذا يتمنى لو أنه قد خلق 
مقهوراً. ويقوا هو الذى أعطاه سبب العصيان. ولم يلتفت إلى أن الاختبار 
إنما هو فرصة لا للغاية فقط » ولكنه فرصة للهداية أيضاً . وأنت أيها الشيطان 
الذى اخترت الغواية 








إذن فقول الشيطان : فْبما أغْريْتَى» إمايريد به الشيطان: أن يدخل بمعصيته 
على الله » ونقرل له : لا ء إن رينا لم يغو ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لايغفوى 
وإنمايهدى ؛ لأن الله لو خلقه مرغماً مقهوراًما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو 
يختار كذا ؛ فقد خلقه على هيئة «افعل» رهلا تفسل» » واختار هو الأيفعل 
إلا المعصبة. 


ج فلن 





[ سورة الأعراف] 


والمفهوم من العبارة أنهم بنو آدم ٠‏ والشعود لون من آلوان حركة الجسم 
الفاعل ؛ لأن المنحرك إما أن يكون نائمآ. إما أن يكون قاعداً » وإما أن يكون 





عمالضف 





بح الحالات أن يكون نائماً مضجعاً ؛ لآن الجسم فى هذه الحالة 
يكون مستريحاً بفعل الجاذبية الأه ب ء وحين يكون الإنسان قاعداً تقاومه الجاذبية 
قليلاً ٠‏ وحين يكون واقفا فهو يحمل : جسمه على قدميه » ولذلك نقول لمن 
وقف طويلاً على قدميه : ٠‏ انعد حنى ترتاح؛ ولو قعد وكان متعباً فيقال ل 
٠مضجع‏ قليلاً لترتاح». 
اذا اخنار الشيطان أن 
الوقفة . أ 

< رَالعدُوا نهم .2 [سرزةالتوية] 

ولم يقل : «تفواء حتى لايرهق الناس أنفسهم بالوقوف الطريل » ولكن ساعة 
يواجهون الأمر قعليهم بالتهوض والقعود أقرب إلى الوتوف ٠‏ أن الاضجع أقرب 
إلى التراخى والنوم ٠‏ وقد اخحتار الشيطان الموقف الذى يحفظ له قونه ٠‏ ويبقى له 
اتتباهه : لطا لأفعدن لهم صراطك الْستقيمٍ 9 . 

ومادام الشيطان سيغوى ٠‏ وسيضل الغير ٠.‏ فسيختار للغواية من يكن فى طريق. 
الهداية. إنما من غوى با باره وغسل بطبيعته فالشيطان قد اسستراح من ناحيته 
ولا يريده ٠‏ وتلك ظاء تحدث للناس حينما يجدون ويجتهدرن نى الطاعة ؛ 
فالشاب الطائع اللتز. يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن الصلاة والطاعة ؛ 
لآن الشيطان يتلصص على دين الإنسان » فهو كاللص ٠‏ واللص لا يحوم حول 
خرب. إنما بحوم اللص حول بيت عامر بالحخير 

إننا نلاحظ هذء المسألة فى كل الناس حينما يأتون للصلاة فيقول الواحد منهم : 
حينما أصلى يأتى له السواس ٠‏ وبشككنى فى الصلاة » نقول له : نعم هذا 
صحيح » وحين يأتى لك هذا الوسواس فاعتيره ظاهرة صحية فى الإيمان ؛ لان 
معناه أن الشيطان عارف أن عملك مقبول ٠‏ ولذلك يحاول أن يفسد عليك الطاعة + 
لأنك لوكنت فاسداً من اية » ووقفت للصلاة دون وضوء لما جاءك الوسواس. 
الكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله 










































وما بتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله 1 [ سورة الأعراف ] 

لماذا؟ . لأن الله خلقك رخلقه ء وإن الاتنطيع ذفعه لآثة يجرى منك 
مجرى الدم قن العروقا ووفك الال اخخواطروالواجية امن ل تضبطها ؛ ويأتى 
الك بيه انرا ريت الع فتنذكر الأشياء التى لم 
أعقدالمائل وأنت تصلى ؛ وكل ذلك لأنه قال :لذ لافعدة نب صراطت 
اتيم 4 » ولم يقل إنه سيقعد على الطريق المنحرف . ولن يجلس الشسيطان 
فى مجلس حمر ء لكنه يقعد على أبواب المساجد أو فى الساجد ليفسد للناس 
أعمالهم الصالحة. فماذا تفعل فى هذه الحال؟ . يدلنا الحق سبحانه أن 
١‏ من الشيْطان رغ فاستعذ باله 4 














نستميذ : وما ب 





قمعنى طفَاستَعد» أى فالتجىء منه إلى الله ؛ لأن الله الذى أعطاه الخاصية فى أن 
يتسغلفل فيك وفى دمك , وفى خ واطرك » هو القادر على فنعه » وحين 
تقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بفزع والتجاء إليه - سبحانه - فإنه - جل 
شأنه - ينفدك منه. وإن كنت نقرأ القرآن ثم جاء لك الخناطر من الشيطان فقل : 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا قلت هذا فكأنك نبهته إلى أنك أدركت من أين 





جاءت هذه النزغة : مرة وائتنين وثلاثاً ٠‏ نيول الشيطان لنفسه : إن هذا المؤمن 
حاذق فطن وحذر لا أستطيع غوايته » ولأبحث عن غيره 
ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة » وند شهر عنه الفعيا ٠‏ وذهب إليه سائل يقول 

ضاع مثى ما مال فى أرض كنت قد دقتته فيها » ولا أعرف الآن مكانه. دلنى عليه أيها 
الشيخ ؟ . وبطبيعة ال حال كان هذا السؤال فى غير العلم » فتقال أبو حدٍ لقن 
ليس فى ذلك شىء من العلم » ولكنى احنال لك ؛ إذاجاء الليل فقم بين يدى 
ربك مصليا هذه الليلة ؛ لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جنداً من جنوده يقول لك 
عن مكان مالك. 





وبينما أبوحنيفة يؤدى صلاة الفجر ؛ وإذا بالرجل يقبل ضاحكاً مبتسماً فائلا : 
با إمام لقد رجدت امال »فض حك أبو حنيفة . وقال : والله لق 











ماضن 
يفك 


الشيطان لا يدعك تنم ليلتك مع ربك , وسيأتى لبُخبرك ؛ فهلا أتممتها شكراً لله . 
هيا قم إلى الصلاة . 


إذن فقد عرف الشيطان كيف يقعد : وكيف يقسم . لأنه فى آية أخرى يقول 





(سورة ص ) 

لقد استطاع أن يأتى بالقسم الذى يعيئه على مهمته ؛ فقال : « فبعزتك 
لأغرينهم 4 أى بامتناعك عن خلقك وعدم حاجنك إليهم فأنت الغالب الذى 
لا يقهر ؛ لأنك إن أردتهم ما استطعت أن أخذهم , لكنك شئت لكل إنسان أن 





(من الآية 14 سورة الكهف ) 
فأقسم » ومن هذا الباب يدخيل الشيطان على الإنسان : « فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين © . 


راستدرك على نفسه أيضاً وقال : 
« إلا عملي المج » 
( سورة صن ) 
لآن الذى يريده. الله مهديًا لا يستطيع الشيطان أن يغوبه ؛ لأنه لا يناهض ربنا 
ولا يقاومه » إنما يناهض خلق الله , ولا يدل مع ربنا فى معركة . إنما يدخخل مع 
خلقه فى معركة ليس له فيها حجة ولا قوة ؛ لأن الذى يغلب فى المعارك إما أن 
يرغمك على الفعل , وإما أن يفنعك لتفعل أنت بدون إرغام . وهل يملك إبليس 
واحدة من هذه ؟. لاء ولذلك سياتى فى الآخرة يقول : 


وا ديعل بن ملطن إلآأن عونك كنطب » 


(من الآية ؟ سورة. إبراهيم ). 

















غتذاجف 
7ه 


واللطان قسمان ؛ سلطان يقهر؛ وسلطان يقنع . والشيطان يدخل على 
الإنسان من هذه الآبواب . 


ويقول الحق بعد ذلك على لسان إبليس : 


+ هينب يدم وَمِنْحَلفِهمٌ وَعَنْ أ 


ليجنا عرق نكيت © 4ه 


فالذى بين اليد هو ما كان إلى الأمام : ظط رمن خلفهم 4 أى من الوراء ٠‏ 
وط عن أيمانهم 4 أى من جهة اليمين » وظ عن شمائلهم » أى من جهة اليسار . 
والشىء الذى أمام العالم كله ؛ ونسير إليه هوط الدار الآخرة © وحين يأتى 
الشيطان من الأمام فهو يشككهم فى حكاية الآخرة ويشككهم فى البعث . ويحاول 
أن يجعل الإنسان غير مقبل على منهج الله » فيصبر من الذين لا يؤمنون بلقاء الله ؛ 
ويشكون فى رجود دار أخرى سَيجَارى فيها المحسن بإحسانه والمسسىء بإساءته . 
وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القرآن بلسان حاله : 


2-50 
وَُالأودَ جه 4 
ار سورة الصافات) 
ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لا يجعل للشيطان ٠‏ فيوضح 
لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولاً ؛ لذلك لن يعجز عن إعادتنا» والإعادة 
بالتأكيد أهون من البداية ؛ لأنه سيعيدهم من مرجود. لكن البداية كانت من 
عدم ء إنه ‏ سبحانه ‏ عندما يبين للناس أن الإعادة أهرن من البداية فهو يخاطبهم 
بما لا يجدون سبيلا إلى إنكاره » وإلا فالله جل شأنه ‏ تستوى لدى طلاقة قدرته 
كل الأعمال فليس لديه شىء سهل وهين وآخر صعب وشاق ويبلغنا ‏ سبحاته - 
بتمام إحاطة علمه فيقول 























عع دده 2 500 
اه 8 نيمك - 4 
سورة ق) 





ه .وص صصص منص نص محص مصصبصهت 

أى أن لكل واحدٍ كتاباً مكتوباً فيه كل عناصره وأجزائه . 

والشيطان - أيضاً- يأتى من الخلف . وخلف كل واحد منا ذريته ٠‏ يخاف 
ضيعتهم , فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء 
مستقبل الأبناء ٠‏ وفساد أناس كثيري يأتى من هذه الناحية . ومثل هذا الفساد بأتى 
حين يبلغ بعض الناس منصيا كبيرا ٠‏ وقد كبرت سلّه ِ ويقبل على الله بش . ويظن 
أته يترك عياله بخير لكن إن كنت تخاف علهم ًا ان علهم فى يد ريهم ٠‏ 
ولا تؤئن حياتهم فى جهة ثانية . 


« لبخ الْدنَ لوكأم َلْفَهِمْ در 
سيوج » 


وناذا لم يأت الشيطان للإنسان من فوق ومن تحت لأن الفوقية هى الجهة النى يلجأ 
إليها مستغيئا ومستجيرا بربه ٠‏ والتحنية هى جهة العبودية الخاصة ٠‏ فالعبد اقرب 
ا ا ا 
عليه ؛ لأن الله تعالى يقول : ط إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ 
ويقول تعالى : 


ومن َلْفِهِم وَعَنْ مني وحن عمآبلهن ولايد 





هدعو عط 13 


الوا 





( سورة النساء ). 





(سورة الأعراف ) 


ويأق الشيطان من اليمين ليزهد الناس ويصرنهم عن عمل الحسن والطاعة . 
واليمين رمز العمل الحسن ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين ؛ وكاتب السيئات 
على الشمال . ويأتى عن شمائلهم ليغربهم بشهوات المعصية . ونلحظ أن الحق 
استخدم لنظ ؤ عن آيمانهم 4 و«عن شمائلهم » ولم يأت ب «على » لان 
« على » فيها استعلاء . والشيطان ليس له استعلاء أبداً ؛ لأنه لا يملك قوة القهر 
فيمنع ٠‏ ولا قوة الحجة فيقنع ولآن.أكثر الناس لا تتذكر شكر المنعم عليهم » 
فيجيد الشيطان غوايتهم . ولذلك يقول الحق تذيلاً للاية : 


لللملسس )ببح 








1 
( .. رلاتجد أكْرهم ششكرين 09 6 نوز الأعرات] 


ركرك الع يند كلف 





© قَالَ نينا 9 د لس يِسَدَمنمَ 


اهرسخ انم © هه 


القد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيّل أنه ذكى » فشرح لناخطعه ومنهجه فدئل لنا 
على أن حكم الله نيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفاً ٠»‏ فسبحانه القائل : 


« .. إن كَيْد بصن كَانَ صَعيفًا «© 4 [سررة النساء) 

القد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره » والناصح هو من يحتاط » ويأخذ المناعة 
د التزغ الشيطانى . وهنا يقول الحق : 

قال اخْرج مها مَُومَا سدْحُورَا .. 6 4 

وقال له الحق من قبل * 


الأعراف] 





طقال فاخبط منها فم يكُرنْ لك أن تكب فيها فاخرج نك من المسدغرين 





[سورة الأعراف] 


إذن فهناك هبوط وخروج بصّغار ومجار: زة المكان » ثم هنا أيضاً تأكبد بأنه فى 


حالة الخروج سيكون مصاحباً للذم والصغار والطرد واللعن. ويقول الحق 
سيحانه 








منهم لأملأن جهتم سكم أجمعين 09 4 [سورة الأعراف] 

وفى هذا اخبار لمن يتبعون الشيطان بأنهم أهل لجهنم ٠‏ ولم يعدها سبحانه 
لسع الكافرين فقط . لكنه أعدها على أساس أن كل الخلن قد يكفرون به 
سبحانه » كما أعد الجنة على أساس أن الخلن جميعاً يؤمنون به ؛ فليس عنده ضيق 
مكان ٠‏ وإن آمن الخلق جميعاً ؛ فإنه - جل شأنه - قد أعد الجبئة لاستقبالهم جميعاً ٠‏ 
وإن كفروا جميعاً فقد أعد النار لهم جميعاً ؛ تأكيداً لقوله الح : 


(تنيت 





هم لون 3 الذين يرنُودَ الْفروْسَهُمْ فيهًا لاون 9© 4 
[سورةالمومتون] 
وقوله الحق : 
0 
وبهذا نكون قد شرحنا مسألة إبليس الذى امتنع عن طاعة أمر الآمر الأعلى 
بالسجود لآدم. 


ويقول الحق بعد ذلك 





تَعبدون من دون الله حصب جَهنم نم ها ودود 1469 سرر: الأنيد] 


لضفه بو ور رَعَيِثُ 


ويعاود القرآن الحديث عن آدم بعد أن نناول مسألة إبليس فيقول : « ويا آدمٌ 
اسكن أنت وَزْوْجْك اج 4. 





2 
كثير من العلماء تواتر نقل العلّم عندهم إلى أن الجنة هى جنة الآخرة والخلود ؛ 
واعترض البعض منسائلين : كيف يدخل. إبليس جنة الخلود ؟ . وكيف يخرج 
منها ؟ . وهل الذى يدخل الجنة يخرج منها ؟ . وهزلاء العلماء الذين قالوا : إن 
هى جنة الأخرة؛ لم يفطنوا إلى مدلول كلمة «جنة» ؛ فساعة تطلق كلمة 
جنة . تأخذ ما يسمى فى اللغة غلبة الاستعمال » » أى تأخذ اللفظ من معانيه 
المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفاً ٠‏ بحيث إذا مع انصرف الذهن إليه ؛ 
فأنت إذا سمعت يا مؤمن كلمة ١‏ ينصرف ذهنك إلى جنة الآخغرة ؛ لآلها هى 
الت جنة بح » لكن حيئما يأتى اللفظ فى القرآن والمتكلم هو الله ٠‏ فلابد 
أولاً أن ندرس اللفظ واستعمالاته فى اللغة ؛ لآن القران جاء بلسان عربى مبين » 
فمن الجائز أن يوجد اللفظ فى اللغة وله معانٍ متعددة . وعندما يتعلن الآمر بالدين 
والفقه نإننا تأخذ اللفظ من معناه اللغوى » ونجعله يتصرف إلى المعنى الشرعى 
الاصطلاحى . 




















مثال ذلك كلمة « الحج » فأنت ساعة تسمع كلمة ‏ الحج » تقول : هو قصد 
بيت الله الحرام للنسك والعبادة فى أشهر معلومة , على الرغم من أن « الحج » فى 
اللغة هر الفصد , فإذا قصدت أى شىء تقول : حججت إليه فلما جاء الإسلام 
أخذ هذا اللفظ من اللغة واستعمله فى الحج بالمعنى الشرعى . وهو قصد البيت 
الحرام للنسك , وكذلك كلمة ‏ الصلاة» إنها فى اللغة الدعاء» فقرله تعالى : 
١ه‏ وصلٌّ عليهم 4 أى ادع لهم . ولما جاء الإسلام أخذ الكلمة من اللغة» وجعلها 
تطلق على معنى اصطلاحى جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه » وهى الأقوال 
والأفمال المخصوصة » المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم بشرائطها الخاصة . 


ولكن هل معنى أننا أخذنا اللفظ من اللغة وجمل له الشرع معئى اصطلاحيًا أن 
هذا يكون تركاً لمعناه الاصلى ؟ . لا ؛ لأنك إن أردت أن تستعمله فى معناه 
الاصلى فلك ذلك . ولكنك تحتاج إلى قرينة تدل على أنك لا تريد الصلاة 
الشرعية لأن كلمة « صلاة » أصبحت هى الصلرات الخمس المعروفة لناء مع أن 
معناها اللأصلى كان الدعاء. وهذا هو ماجعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة 
و الجنة » ساعة تُطلق ينصرف الذهن إلى جنة الخلود . المعنى اللغوقى 
للجنة 'أنها المكان الذى فيه أشجار غزيرة ومتنوعة ٠‏ أما غزارتها وعلوها فتسئر 


لاع و لا و دز ار ب ورور تعد ل ال 00 


ا 
0 00 


الإنسان 5 عن كل ماحوله . وأما ما فيها من الثمار والضروريات والكماليات 
فلانها نستر الإنسان عن خارجها ويكتفى بأن يكون فيها . والقرآن لم يجيء بالجنة 
بمعنى جنة الخلد فقط » بل يقول أيضاً : 


© أبود أعد لز أن تكُو نم ب 





وكذلك يقول سبحانه : 





كلوأمن رف رد 


0 3 
“ل نان عن يب شل 





دهم 
وأللر به طيبَه ورب خَفُورٌ وج 4 





(سورة سباع 

وأقول : إن علينا أن نبحث فى آفاق مرادات الله حين يُعُلمنا من لدنه ويقذنا على 

المعنى المراد . إننا نعلم أن أول بلاغ نزل من الله بخصوص آدم أخبرنا فيه أنه قد 

خلق ادم خليفة فى الأرض : 

ا جَمل ف الأزض حَينَة 4 

(من الاية #٠‏ سورة البقرة) 

إذن فآدم لوق للأرض . ولا تظلموا آدم وتقولوا إنه تحلوق للجنة ٠‏ وكنا 

سنعيش فيها لكنه عصي وأنزلنا إلى الأرض . الذلك نقول : لا ء وعليا أن نتدكر أن 

أول بلا من الله عن ادم أنه جعله فى الأرض خخليفة . والذى كان يجب أن نسأل 


و 0 


القد خلق الله آدم ليكون خليفة فى الأرض » وكان عليه أن يتلقى من الله 
التكاليف محصورة فى ١‏ افعل ؛ ود لا تفعل » ؛ لانك إن لم تمتثل سيظهر الفساد 
فى المجتمع » أما الذى لا يظهر منه فساد فسبحانه يتركه مباحا ؛ لذلك فكل 
مالم يرد فيه «افعل» و«لاتفمل» لايفد به المجتمع . إذن ف دافعل» 
ودلاتفعل» هى مقياس همان الصلاح فى الأرض 


وهل خلق الله الإنان هكذا بدون منغصات تفسد عليه منهج الله؟ . لا 
فمادام الشيطان قد وقف هذا الموقف مع آدم . وفال أنا سأغرى ؛ فسيزين لك فى 
«افعل » . و دلا تفعل » ويأنيك الأمر بالصلاة فينزغك الشيطان حتى لا تصلى 
ويأنيك الأمر ألا نشرب الخمر لك الشيطان أن تشربها » ويحاول أن ينقل 
مجال د افعل » إلى مجال « لا تفعل » ٠‏ وكذلك يحاول أن يزين لك « أن تفعل » 
ما هر فى مجال ولا تفعل » فترتبك حركتك . 





إن الحثى سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة ؛ ويضمن للخلافة فى الأرض 

أن تؤدى مهمتها أداء يسمد الإنسان فيها فى الدنيا ويئعم فى الآخرة ب لذلك كان 
لابد أن يدرب الحق سبحانه خليفته فى الأرض على المنهج ؛ حتى لا يتلقى 
المنهج تلقيًا نظربًا ء لذلك شاء الحى سبحانه وتعالى ألا يجعل آدم يباشر مهمة 
الخلافة إلا بعد أن يمطيه تدريباً على المهمة نى « افعل ؛ و« لاتفعل » . وحذره 
من العقبات التى تعترض « افعل » ؛ حتى لا تجئُ فى منطقة و لا تفمل » . وكذلك 
من العقبات فى منطقة ١‏ لا تفعل » حتى لا تجئْ فى منطقة « افعل » . واختار له 
مكاناً فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب فى أى شىء أبداً فى أثناء 
التدريب ؛ وأوضح ل أن هذه هى الجنة وهى بستان جميل وفيه كل مفومات الحياة 
وترفها ء وأمره : كل من كل شىء فيهاء ولكن لا"تقرب هذه الشجرة 





« كل » هذا هو الأمرء وو لا تقرب » هذا هو النهى . وأوضح سبحانه لآدم أن 
الذى سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذى ثبتت عداوته إنه « إبليس » ؛ لأنه 
حين امتنع عن السجود لأدم تلقى الطرد وا إقال : 








نمضن 
2 





(سورة ص ) 
كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجنة كمكان فيه كل مقرمات الحياة لآدم بصنع 
الله سبحانه ‏ وإعداده . وأعطى له منها القدر الذى يعطى المقوم بلا فضلات 
تتعبه ٠‏ ولا ينتفخ ولا يعانى من متاعب فى الصحة . . . إلخ ؛ لأنه سبحانه يعطى 
لآدم القدر المقوم . وسبحانه قادر على كل شىء بدليل أنه يرعى الجنين فى بطن 
أمه » والجنين ينمو . والنمو معناه أن يتلفى الغذاء » ولا يخرج منه فضلات ؛ لأن 
الغذاء الذى بدخله الله له على تدر النمو فقط . وحين يكون ربنا هو الذى يمد جنة 
التدريب بالغذاء » فهو قادر على كامل الإعداد . 





إذن فالجنة التى وُجد فيها آدم بدابة ليست هى جنة الجزاء ؛ لآن جنة الجزاء لابد 
أن تأت بعد التكليف . ولا يمكن أن يكون فيها تكليف . ومن يسكهما لا يخرج متها . 
وآدم ‏ كما علمنا ‏ متخلوق للأرض , إذن وجود الجنة هنا يعنى أنها مكان التدريب عل 
المهمة فى الحلافة أمرا متمثلا فى 9 فكلا 4 » ونبياً متمثلا فى غ ولا تقربا 4 . لم يقل 
لما : لا تأكلا . بل قال : ظ لا تقربا # لآن التيربان مظنة أنه يؤدى إلى الغواية 
ويدفع إليها . وهو قد أكل متها لأنه جاء ناحيتها واقترب منها , ولوكان قد استمع 
وم يقرب ل أكل منها . 





فكأن الله جعل لأدم فى جنة التدريب والتمرين رمزين : الرمز الأول : 
له افعل ٠‏ . والرمز الثانى : لل ١‏ لا تفعل ٠‏ . ونجد أن الذى نهى الله عنه قليل 
بالنسبة لما أباحه وأمر به . وهذا من رحمة الله بالعباد ٠‏ فيفعل: المؤمن مايؤمر به 
ولا يحوم حول ما حرمه الله ؛ لأنه لا يأمن حين يرى ماحرم الله أن تميل نفسه 
إليه » ولذلك قال:ف ولا تقربا © فلوأنهما لم بقربا ما كانت الشجرة تغريهما بأى 
منظر . ولذلك فى كثير من الاشياء التى يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفى قمتها 
ما يصون ويحفظ العقيدة الأساسية . يقول بعدم الاقتراب أو الاجتئاب . قسبحانه 
هو القائل 








00 
قَرْلَ ازور » 

(من الآية ٠٠‏ سورة الحج ) 
277-25-2 نت و ا وبا 2ن كيد متلا د 070 


غم لضان 
مرح وحصت وحص ص مص تمص هوت 11 له 
ولم يقل : «لاتعبدوا الأوثان؛ » بل قال : «فا. «الخمرا أيضاً 
جاء بالاجتناب . لكن بعضاً من السطحيين يقولون : لم برد فى الخمر تحريم بل قال 
بالاجتناب . ونقول له : الاجتئاب أقوى من المنع ومن التحريم ء لأن غاية التحريم 
أن يمنعك من شرب الخمر. لكن الاجتناب بقنضى الا نذهب ناحيتهاء ولا تقعد 
فى المكان الذى توجد فيه » ولا تعصرها ولا تحملها 


] وَلاتفْريًا هذه الشّجرة فَكُرنَا من الظلمين (63 4 [سورة الأعراف‎ .. ١ 











والظلم هو تباوز امد أو إعطاء الشخص غير حقه » ويوضح سبحانه أنا 
لم أجعل لكما حقا فى أن تقربا ناحية هذه الشجرة ؛ فإن قربها أى منكما ؛ فهو قد 
خالف ما شرعته لكماء «فتكرنا من الظالمين» أى تدخلا فى اطار من يظلمون 
أنفسهم لأن الله لايظلم أحداً » وأنت تظلم ننسك لأنك تعطى نفسك شهوة قليلة 
فى زمن يسبرء وبعد ذلك تأخذ عقابها عذابا أليما فى زمن طويل وبشكل أشد 
وهذا ظلم لنفسك ؛ كما أنه دليل على أنك غير مأمون عليها . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


4 مَوَسَوسَ طْمَا قبطن لبدِفَ للْمَامَاورِىَعَنْجُمَا 
مهما يكال متكا رباع عن هاذِوالّجِرَة 
َأ عونا ملكينٍ وها من ددا يك 4 7 
كلمة #رسوس» تدل على الهمس فى الإغواء » ونعرف أن الذى يتكلم فى خير 
لايهمه أن يسمعه الناس . لكن من يتكلم فى شر فيهسس خوفاً من أن يفضحه 
أحد؛ وكأن كل شر لابد أن يأنى همسآ» وصاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصح 


أن يحدث ٠‏ ويستحى منه » ولايحب أن يعرف الج تمع عنه هذا الشىء » 





